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  التنمية الاجتماعية
 

 قضايا التنمية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 

فقد وُهبت موارد بشرية  .تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراثاً تاريخياً وثقافياً ودينياً ثرياً 
 مرتفعاً من التنمية في مجال البنية وطبيعية ومالية، فضلاً عن تميّزها بتنوع بيولوجي له قيمته، وهي تظهر مستوى

وينخفض الفقر المدقع في هذه المنطقة انخفاضاً كبيراً، وأما إجماليات مؤشرات التنمية البشرية فهي جيدة  .الأساسية
وتقاليد الأسرة ] للعاملين[ويرجع ذلك إلى التحويلات الحكومية الكبيرة التي تكمّلها التحويلات النقدية . بصفة عامة

  .سؤولية الاجتماعية المشتركة بين السكان في هذه المنطقةوالم
 

وخلال العقدين الماضيين من السنين، حققت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً في  
اشتمال الشباب والنساء وغيرهم من ) 1: (وجرى الشروع في تنفيذ مبادرات تستهدف .مجال التنمية الاجتماعية

تحسين قدرة المواطنين ) 3(استنهاض المجتمعات المحلية وتمكينها من أسباب القوة؛ و) 2(ت المعرضة للمعاناة؛ الفئا
غير أن  .والقطاع الخاص على الحصول على المعلومات الخاصة بالفرص والمنافع التي تتيحها الحكومات المعنية

الشباب والنساء  (بالاشتمالتنمية الاجتماعية المتعلقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواجه تحديات ال
  .زيادة المساءلة، و)بين الحضر والريف(التماسك الاجتماعي ، و)والفئات المعرضة للمعاناة

 
ويؤدي الافتقار إلى التماسك الاجتماعي داخل كل بلد وفيما بين بلدان تلك المنطقة كثيراً إلى وقوع نزاعات  

، يمكن ـ إذا لم تتم إدارتها على نحو ملائم ـ أن تكون سبباً ونتيجة لإخفاق عملية )عات عنيفةليست بالضرورة نزا(
وفي حين لا تضمن التنمية الاجتماعية تحقيق السلام، فقد تؤدي إلى تخفيف حدة النزاعات، على المستوى  .التنمية

 بضرورة أن تتسم عملية التنمية بالحساسية وتذكّرنا النزاعات التي شهدتها هذه المنطقة مؤخراً .المحلي على الأقل
للنزاعات والأوضاع السياسية، وتذكّرنا كذلك بالدور المهم الذي يمكن للبنك الدولي أن يلعبه في إعادة بناء رأس 

  .المال الاجتماعي والمادي
 

  التنمية منافع في المشاركة فرص إلى تحتاج والنساء ـ الشباب فئتا ولاسيما كثيرة ـ  فئات
 

ويحتاج الشباب إلى .  سنة30تقل أعمار حوالي ثلثي السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن  
 .زيادة قدرتهم في الحصول على الفرص الاقتصادية، والتعليم الجيد النوعية، والترفيه، والمشاركة في الحياة السياسية

 وثورة المعلومات ـ إحباطاً بين الشباب، فضلاً عن خطر ويخلق هذا ـ إلى جانب ازدياد التطلعات نتيجة التعليم
  .تمزيق النسيج الاجتماعي

 
ولاسيما في قطاعي التعليم (أظهرت هذه المنطقة تقدماً كبيراً في مجال تحسين مؤشرات التنمية البشرية  

استمرار انعدام المساواة ومع ذلك، فإن  .فيما يتعلق بالنساء خلال العقدين الماضيين من السنين) والرعاية الصحية
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بين الرجال والنساء يساهم في إقصاء المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مما يؤدي إلى تخلف عملية التنمية على 
  .الصعيد الوطني

 
ولدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مثلها مثل أجزاء أخرى من العالم ـ مجموعات أقليات  

ومن هذه المجموعات  . تتوفر لها كامل القدرة للاستفادة من المنافع التي تتيحها عملية التنميةاجتماعية متنوعة لا
 .المعاقون جسدياً، والأطفال المعرضون للخطر، والمصابون بفيروس ومرض الإيدز، واللاجئون: على وجه التحديد

 الكلية لانتشار فيروس ومرض الإيدز وأما فيما يتعلق بفيروس ومرض الإيدز، فإن الانخفاض الكبير في المعدلات
 في المائة على مستوى المنطقة ـ يمثل فرصة فريدة للعمل بصورة حاسمة وفي الوقت الملائم 0.3ـ التي تبلغ 

غير أن هناك خطراً بأن يؤدي الشعور بالرضا عن الوضع  .لمكافحة احتمال انتشار هذا المرض على نحو وبائي
إلى ازدياد خطر تفشي الوباء، ولاسيما بين الفئات المعرضة للمعاناة، في سياق اجتماعي  القائم إلى التراخي، ومن ثمّ

 .من خصائصه الوصم بالعار، والافتقار إلى المعلومات، والخوف، والإنكار
 

 الرامية الجهود تعزيز إلى حاجة في المحلية والسلطات والريفية المحلية في المناطق الحضرية المجتمعات  مؤسسات

 النزاعات مخاطر وتخفيف التماسك الاجتماعي من مزيد تحقيق ىإل
 

تتمتع المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة عالية من التنظيم الاجتماعي وشبكات  
غير أن الكثير منها قد عانى أيضا مرارة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النزاعات العنيفة  .التضامن

التي أدت إلى دمار كبير، وخسائر في الأرواح، وخلق الفقر، وتشوُّه أولويات عملية التنمية، والضعف الشديد في 
كما أن ازدياد التوسع الحضري والتحديث أدى من جهة أخرى إلى إضعاف الهياكل المؤسسية  .التماسك الاجتماعي

 تخفيف حدة العنف والنزاع بشكل كامل، ولاسيما في إذ لم تعد هذه المؤسسات قادرة على .في المجتمعات المحلية
إطار الزيادة السكانية السريعة، وازدياد التوسع الحضري، وارتفاع معدلات البطالة، واستنفاد قاعدة الموارد 

وحتى يقوم المواطنون بدورهم في عملية التنمية ولتخفيف مخاطر النزاعات على المستوى المحلي، يجب  .الطبيعية
سات المجتمعات المحلية ـ التي تقوم على الإدارة الذاتية ووضع اللوائح التنظيمية الذاتية ـ أن تقوم على مؤس

 .بتعزيز وتحسين درجة تكاملها مع أجهزة الإدارات الحكومية المحلية المجددة
 

 المساءلة تحسين أجل من التحسين إلى حاجة في والدولة المواطنين بين  الصلة
 

مات ـ التي تؤدي إلى إحداث تحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ قدرة تتيح ثورة المعلو 
غير مسبوقة للمواطنين للحصول على المعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولم يعد بإمكان الحكومات أن 

 على المعلومات عن غير أن عدم تمتع الجماهير بقدر كافٍ من القدرة على الحصول .تتحكم في هذه المعلومات
المعاملات الحكومية وعدم ملاءمة مستوى الإفصاح يخفضان من مستوى المساءلة ويحدّان من قدرة القطاع الخاص 

 بطاقات استقصاء -مثلا(ومما يفاقم ذلك عدم كفاية الآليات المعنية  .والمواطنين على الحصول على الفرص والمنافع
عطاء الملاحظات التقييمية حول نوعية الخدمات التي تتيحها الحكومة، وكذلك لقيام المواطنين بإ) آراء المواطنين
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القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق برصد الأداء الحكومي وتنظيم الشكاوى والدفاع نيابة عن 
  .الفقراء

 
 

 الاتجاهات المستقبلية
 

ات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص يركز البنك الدولي في عمله ـ مستقبلاً ـ مع حكوم 
 :التنمية الاجتماعية على أربعة مجالات إستراتيجية، وهي

 
يُعتبر هذا الإجراء ضرورياً لمعالجة .بالسياسات المعني الحوار في الاجتماعية للتنمية مؤاتي شامل إطار  مساندة

وى القُطري، مما يفتح الباب أمام زيادة فعالية الاستجابات القيود الرئيسية المتعلقة بالسياسات والمؤسسات على المست
ويجب أن تتجسد قضايا التنمية  .لقضايا التنمية الاجتماعية بما في ذلك قضايا الإجراءات الوقائية الاجتماعية

القُطرية، الاجتماعية القُطرية هذه بصورة أكثر منهجية في وثائق الإستراتيجيات الأساسية مثل إستراتيجية المساعدة 
ووثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء، فضلاً عن السياسات التي تشجع مبادئ التنمية الاجتماعية المتعلقة 

كما يجب أن يصاحبها مزيد من العمل التحليلي القائم بذاته، بما في ذلك  .بالاشتمال والتماسك الاجتماعي والمساءلة
 .ت القطاعية والتحليلات الاجتماعية القُطرية المختلفةالعمل الاقتصادي والقطاعي، والاستعراضا

 
تحسين فعالية المشروعات والدراسات التي يساعد البنك الدولي في تمويلها عن طريق دمج التنمية الاجتماعية في 

لن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى تعزيز النوعية الكلية لحافظة المشروعات فحسب، بل وإلى .القطاعات الرئيسية
فزيادة نطاق مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في  .فيض أثرها الاجتماعي السلبي والحاجة إلى تخفيف حدتهتخ

تصميم وتنفيذ ورصد هذه المشروعات لا تعزز الملكية والالتزام بها فحسب، بل وتبني أيضاً مؤسسات أفضل حالاً، 
راء على زيادة الاعتماد على الشبكات القُطرية من وينطوي ذلك الإج .وتحقق نتائج أكثر استدامة في عملية التنمية

 .التنمية الاجتماعية في القطاعات المختلفة" أبطال"العاملين في مجالات التنمية الاجتماعية وتشجيع 
 

بناء حافظة مشروعات تركز على المبادئ الرئيسية للتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتمال والتماسك الاجتماعي 
ويشمل ذلك، بصفة عامة، مشروعات تجريبية متعددة القطاعات وعمليات برامجية لا يغطيها النهج .والمساءلة

القطاعي بدرجة كافية، مثل اشتمال الشباب، والمساواة بين الجنسين، وقضايا فيروس ومرض الإيدز، والتنمية 
وليس من  .عتبارات المجتمعات المحلية، ومنع النزاعات، وجهود الإعمار في أعقاب انتهاء الصراعاتالمدفوعة با

شأن دمج مثل هذا الاستثمار في إستراتيجية المساعدة القُطرية التي يعتمدها البنك الدولي أن يوفر إمكانية تحسين 
ة على الاستجابة بصورة أكثر تحديداً لهذه التحديات الاستجابة لاحتياجات هذه المنطقة فحسب، بل وإمكانية بناء القدر

  .كذلك" ضمان مستقبل أفضل للجميع"الاجتماعية في المستقبل مع 
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تدعيم مقدرة البنك الدولي والبلدان المتعاملة معه ـ من خلال بناء القدرات وإقامة الشراكات ـ على الاضطلاع 
ق التواصل في التنمية الاجتماعية وآثارها من خلال تبادل وهذا الإجراء ضروري لتحقي.بالتنمية الاجتماعية

في مجال التنمية الاجتماعية، " جماعات الممارسين المهنيين"وسوف يشجع هذا خلق  .للمعارف يتصف بفاعلية التكلفة
هام محددة، وبناء معارف التنمية الاجتماعية لأساليب العمل الجيدة داخل البلد المعني والخاصة بالفرق العاملة على م

وسيجري تشجيع الدخول  .ويضفي صبغة شرعية على استخدام معارف التنمية الاجتماعية في تحسين قياس النتائج
  .في شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية لتعزيز تبادل المعلومات في اتجاهين

 
 

 الإقراض لأغراض السياسات والخدمات التحليلية
 

ة بالتنمية أن تكون أكثر مناصرة للفقراء وأكثر استجابة على الصعيد كيف يمكن للسياسات المعني 
نظراً لتزايد اشتمال عمل البنك على الإقراض لأغراض سياسات التنمية، بات من اللازم إجراء عمل  الاجتماعي؟

شطة التنمية فبالإضافة إلى مشاركته الكبيرة في عمليات الاستثمار، فإن أن .تحليلي في مجال التنمية الاجتماعية
الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعالج الجوانب الاجتماعية والجوانب المتعلقة بأصحاب المصلحة 
الحقيقية وجوانب التوزيع الخاصة بسياسات التنمية، وذلك من خلال أدوات مثل ـ تحليل الفقر وآثاره الاجتماعية، 

ويشمل ذلك أيضاً  . قضايا التنمية الاجتماعية في إستراتيجية المساعدة القُطريةوالتحليل الاجتماعي القُطري، واشتمال
 .محاور تركيز للبحوث الاجتماعية بغرض تشجيع الحوار بشأن القضايا الأساسية مع متخذي القرار في هذه المنطقة

  .وفيما يلي خمس مبادرات حديثة العهد
 

 فريقياأصوات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أ

تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي طفرة غير مسبوقة في أعداد الشباب، وذلك  
وتواجه تلك الشريحة من الشباب،  . سنة24 في المائة من تعداد سكانها تقل أعمارهم على 60بالنظر إلى أن حوالي 

كثر معرفة ودراية بمحيطها العالمي، مجموعة فريدة من وهي أوفر حظاً من التعليم مقارنة بالأجيال السابقة وأ
وحتى يتسنى تسليط الضوء على الأصول والإمكانات التي يتمتع بها هؤلاء الشباب والتكاليف  .الفرص والقيود

المصاحبة لعدم إدراجهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد الخاصة بهذه المنطقة، شرع البنك 
وتستهدف هذه المبادرة تزويد الشباب في هذه المنطقة  ".أصوات الشباب: "ولي في تنفيذ مبادرة أطلق عليها اسمالد

وقد  .بفرصة للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن القضايا الملحّة التي يواجهونها، وذلك من خلال المشاورات
 شاباً في كل من مصر 150 أجريت مع أكثر من تم الانتهاء من إعداد تقريرين يرتكزان على أربع مشاورات

وتستهدف هذه  .ويجري حالياً إعداد تقارير حول أصوات الشباب من المغرب والضفة الغربية وقطاع غزة .واليمن
المبادرة مساعدة واضعي السياسات والجهات المانحة على تحديد المجالات ذات الأولوية للبرامج والعمليات التي 

وتُعتبر هذه التقارير جزءاً من مبادرة  .ب، والمساعدة في مراعاة احتياجات الشباب في العملياتتركز على الشبا
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أوسع نطاقاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم دمجها في مذكرة لسياسات الشباب جار إعدادها بشأن هذه 
  .طاعات لهذه المنطقةوتستهدف هذه المذكرة إقامة إستراتيجية للشباب متعددة الق .المنطقة

 
 التحليل الاجتماعي القُطري

التحليل الاجتماعي القُطري هو نوع جديد من الدراسات التي يمولها البنك الدولي وتسعى إلى إجراء تحليل  
ونظراً  .أساسي للفرص والقيود الرئيسية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من منظور التنمية الاجتماعية

يد اشتمال عمل البنك على الإقراض لأغراض سياسات التنمية، بات من الضروري وضع أساليب عمل جيدة في لتزا
وعليه، فقد بدأ عمل التنمية الاجتماعية في منطقة  .معالجة جميع جوانب الفقر والجوانب الاجتماعية والمشاركة

انب المتعلقة بأصحاب المصلحة الحقيقية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معالجة الجوانب الاجتماعية والجو
وجوانب التوزيع الخاصة بسياسات التنمية، وذلك من خلال أدوات مثل ـ تحليل الفقر وآثاره الاجتماعية، والتحليل 

  .الاجتماعي القُطري، واشتمال قضايا التنمية الاجتماعية في إستراتيجية المساعدة القُطرية
 

 خاص بالعراقالتحليل الاجتماعي القُطري ال
في حين تُعتبر جهود إعادة الإعمار والإصلاح في العراق، إلى حد بعيد، من أعلى إلى أسفل وموجهة نحو  

إقامة البنية الأساسية، فمن شأن الاهتمام بالتنمية الاجتماعية لعب دور حاسم الأهمية في نجاح عمليات البنك الدولي 
 ـ:حليل الاجتماعي القُطري فيما يليوتتمثل أهداف الت .والجهات المانحة الأخرى

إعداد قاعدة وشبكة معارف محلية لإثراء معلومات مشاركة البنك وغيره من الجهات المانحة وتسريع  •
 .وتيرتها

تكوين المعارف المتعلقة بالعوامل التي تسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي الذي يشجع المساءلة والتواصل  •
 .عات المحليةالبنّاء بين الحكومة والمجتم

دراسة المدلولات المتعلقة بالمساعدات الخارجية، بما في ذلك فرص وطرق تطبيق برامج وطنية تسمح  •
 . بالمشاركة المباشرة للمستفيدين في مرحلة تصميم المشروعات، وذلك في ظل بيئة تنفيذ متقلبة

 
 التحليل الاجتماعي القُطري الخاص باليمن

 القُطري الخاص باليمن بوصفه مدخلاً تحليلياً لإستراتيجية المساعدة القُطرية، تم إعداد التحليل الاجتماعي 
وتم إنجاز مسودة هذا التقرير وتزويد الحكومة اليمنية بنسخة  .والخطة الخمسية للحكومة بخصوص الحد من الفقر

 :وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير فيما يلي .منه

  ساواة في اليمن؛تزايد نمو معدلات عدم الم •

يؤدي الاندماج العشوائي وغير الكافي للأعراف الحديثة والسائدة إلى سرعة تغيير قواعد إدارة موارد  •
  المجتمعات المحلية، مثل الأرض والمياه؛
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تؤدي المعدلات المتنامية لأوضاع الفقر وعدم المساواة والمحسوبية إلى تهديد التماسك الاجتماعي في  •
  .اليمن

  
فالمجتمع اليمني مازال حساساً للغاية للقيم  :اك فرص جديدة أيضاً للاشتمال الاجتماعي والاقتصاديوهن 

وتستدعي تلك  .الدينية والثقافية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الآليات التقليدية للتضامن، وآليات تسوية الخلافات
الح والنزاهة واللامركزية، وفي حالة توّفر الآليات مبادئ الكرم والسخاء ومساعدة الضعفاء والإنصاف والتص

 .الموارد الملائمة فإنها تمنح المواطنين العدالة والقدرة على التعبير عن آرائهم
 

 إصلاح قطاع المياه وتحليل الفقر وآثاره الاجتماعية في اليمن
صوى على جدول سياسات تثير شحّة المياه في اليمن تحدياً أساسياً، ولذا، فإن قطاع المياه يحظى بأولوية ق 
واستناداً إلى العمل التحليلي السابق، اقترحت حكومة اليمن ـ بمساندة من البنك الدولي ـ عدة خيارات  .الحكومة

حيث سيتيح تحليل الفقر وأثره الاجتماعي فهماً أفضل للأثر التوزيعي للإصلاحات المقترحة  .لإصلاح قطاع المياه
ليل بتقييم الأطراف الرابحة والأطراف الخاسرة لكل من الخيارات المقترحة، وسيمكن وسيقوم هذا التح .لقطاع المياه

كما سيثري  .الحكومة من اتخاذ قرارات تستند إلى الشواهد والأدلة بشأن تصميم إستراتيجيتها الخاصة بقطاع المياه
ومة اليمنية عن طريق الإستراتيجية هذا التحليل سياسات البنك الدولي وما يقدمه من مساعدة بشأن العمليات إلى الحك

 . الوطنية لقطاع المياه وبرنامج الاستثمار
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